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خلاصة—هذا البحث يبحث في غريب الحديث.
 الكلمات المفتاحية: غريب الحديث.
I. المقدمة
الشبهة الأولى:
قالوا: خبر الآحاد يفيد الظن؛ لاحتمال الخطأ والنسيان على الراوي، فليس بقطعي الثبوت، فلا يصح الاستدلال به.

II. موضوع المقالة
غريب ألفاظ الحديث:
المراد بغريب ألفاظ الحديث: ما يقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم لقلة استعمالها، أو لقلة دورانها على الألسنة.

المراد ببيان غريب الحديث: تفسير وتوضيح ما جاء في أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأحاديث صحابته الكرام وتابعيهم -رضي الله عنهم- من ألفاظ غريبة، وكلمات مُشكلة، والتعريف بمعانيها، وضبط بنيتها، والوقوف على تصريفها، واشتقاقها، وتأليف حروفها.
- هذا العلم لا يخوض غماره إلا العلماء الأفذاذ الجامعون بين علم الحديث رواية واللسان العربي، وعلى قدر إحاطة العالم بلسان العرب وعلوم اللغة العربية يكون عطاؤه في هذا العلم، ويسلم من الزلل.

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: "هذا فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة، ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالتحري، جدير بالتوقي".

وروينا عن الميموني قال: سئل أحمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث فقال: "سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالظن فأخطئ".

وبلغنا عن التاريخي محمد بن عبد الملك، قال: حدثني أبو قلابة عبد الملك بن محمد قال: قلت للأصمعي: يا أبا سعيد ما معنى قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بسقبه»؟ فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق. وعلم غريب الحديث إلى علوم اللغة العربية ينتمي وينسب.
وبدأ البحث عن غريب الحديث في فترة مبكرة من الإسلام لمسيس الحاجة إليه، ففهم الحديث متوقف على فهم ألفاظه، ومعرفة مدلولات الألفاظ، وبدون معرفة معاني الألفاظ، فإن فقه الحديث من باب أولى لا يعرف، ولا سبيل إلى الوصول إليه.
وتفسير غريب الحديث يكون بالقرآن الكريم، وبالحديث الشريف، وبما ورد في الشعر العربي، والأمثال العربية، والمأثور من كلام العرب.
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